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وبعد فإنا لا نفهم حياة أبي حنيفة إذا لم نفهم حياة العراق وبخاصة حياة الكوفة، فالإنسان 
عصـابه التـي يحـس بهـا أجـزاء نفسـه فحسـب، ليسـت أ. وأرضـه وسـمائه وأشـيائه. ابن آبائه وأقربائـه

ومـن قريـب وبعيـد . ولكنه يفكـر بمـا فـي حـدود الزمـان والمكـان مـن مـاض وحاضـر حتـى المسـتقبل
  .حتى ما لا يرى وما لا يدرك

ومــا أصــغر ذلــك الشــئ البــديع ..! إن هــذه الكــرة تــدور بالنــاس وليســوا هــم الــذين يــديرونها
وإن كانـت مـن دونـه ليســت . ء الجليلـة التـي تسـمى بالـدنياالمسـمى بالإنسـان إلـى جـوار تلـك الأشـيا

  .هي الدنيا

ذر قــــرن الفتنــــة بــــين المســــلمين قبــــل أن يــــوارى الرســــول فــــي التــــراب، وتــــزاحم الأنصـــــار 
واندلع لهيـب الحـرب . والمهاجرون على الخلافة، وتولى أبو بكر فعمر فعثمان ثم بايع الناس عليا

طلحة والزبير ومعهما أهل البصرة، وأظفر االله عليا فـي واقعـة  الأهلية بينه ومعه أهل الكوفة وبين
الجمل فنازلت جيوشـه فـي صـفين جنـد الشـام إذ رفـض معاويـة ومعـه أهـل الشـام أن يبـايعوه، حتـى 
إذا افتر له ثغر النصر رفع جيش معاوية المصاحف محكمـا كتـاب االله، وقبـل علـي التحكـيم فخـذه 

" لــم حكمــت فيمــا هــو حــق لــك؟: "ة ســميت بالخــارج تســائلهالحكمــان، وخــرج عليــه مــن جنــوده طائفــ
. وفيمـــا هـــو يتجهـــز لحـــرب معاويـــة نجحـــت مـــؤامرة الخـــوارج فيـــه فقتلـــوه غيلـــة. وهـــزمهم بـــالنهروان

واستتب الأمـر لمعاويـة فأخـذ البيعـة لولـده يزيـد بالسـيف فـوق . وأخفقت المؤامرة في عمرو ومعاوية
بن عباس وعبد االله بن عمر وعبـد االله بـن الزبيـر وعبـد  الحسين بن علي وعبد االله"أعناق الزعماء 

  :قال. ودعا الوفود ليتكلموا فتقدم يزيد بن المقفع فألقى خطبة الخطب" الرحمن بن أبي بكر

  .وأشار إلى معاوية. أمير المؤمنين هذا

  .فإن هلك فهذا وأشار إلى يزيد: ثم قال

  .فمن أبى فهذا وأشار إلى السيف: ثم قال

  .اجلس فإنك سيد الخطباء: ةقال معاوي

ولمـا تـولى . فتلـك لغـة السـيف، والسـيف أصـدق أنبـاء. ولقد كان الرجل بحـق سـيد خطبائـه
أنصـــار علـــي بـــن أبـــي (يزيـــد ثـــارت المدينـــة فأســـكت جنـــد الشـــام صـــوتها بالرمـــاح، وبعثـــت الشـــيعة 

ه، وأبنـاء عمـه من أهل الكوفة إلى الحسين يبايعونه فسار إليهم مع أهله، فقتل هو، وإخوتـ) طالب
  .في كربلاء
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إذ بايعه أهل الحجاز . سارت جنود الشام إلى مكة تقاتل عبد االله بن الزبير ٦٤وفي سنة 
. ومصــر والعــراق والــيمن، أمــا الشــام فتــولى عليهــا مــروان بــن الحكــم ثــم ابنــه عبــد الملــك بــن مــروان

مصـعب بـن عميـر، ودعـا  وولى عبد االله بن الزبير علـى الكوفـة المختـار بـن عبيـد ثـم عزلـه بأخيـه
وســار عبــد الملــك بــن . فقتــل) لمحمــد بــن الحنفيــة أخ الحســين(المختــار بــن عبيــد بالكوفــة للعلــويين 

مــروان بجيشــه إلــى العــراق ومعــه الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، فمــا هــو إلا أن التقــوا فحولــت جمــوع 
  !هدية لعبد الملكالكوفة برءوسها ومالت إلى عبد الملك، وقتل مصعب بن الزبير وقدمت رأسه 

وتــولى الحجــاج علــى العــراق بعــد قتلــه عبــد االله بــن الزبيــر بمكــة فأخــذ يبــري الرقــاب حتــى 
سالت الدماء إلى أبواب المسجد والسكك، وخرج عليه ابـن الأشـعث ومعـه العلمـاء، ومـنهم الشـعبي 

معان في دير وتزاحف الج. فقيه الكوفة، وسعيد بن جبير فقيه البصرة، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى
عفــــا عمــــن عفــــا عنــــه . وانتصــــر الحجــــاج فــــدخل الكوفــــة وأدار وجهــــه يحاســــب العلمــــاء. الجمــــاجم

  .كالشعبي وأهدر دم من أهدر دمه كابن جبير فضرب عنقه

وآلــت الخلافــة بعــد عبــد الملــك إلــى ابنــه الوليــد فكــان ميمــون الطــائر بمــا وســع مــن رقعــة 
  .الإسلام في أفريقية

 ٩٣فتحـت صـقلية وفـي سـنة  ٨٩وفـي سـنة . ر البحـر الأبـيضفتحـت جزائـ ٨٥وفي سـنة 
خفقــت أعــلام الإســلام علــى ســواحل الأطلســي فــي الأنــدلس، ووقــف موســى بــن نصــير فــي ربوعهــا 

أمــا واالله لــو انقــادوا إلــي لقــدتهم إلــى : فمكــث يقــول: فأشــاروا عليــه بالتلبــث.. يفكــر فــي فــتح أوربــة
  !رومية

  .نوفي الشرق بلغت كتائب المسلمين الصي

خـرج  ١٢٥وفـي سـنة . وفي ولاية هشام بن عبد الملك ثار زيد بن علي بـن الحسـين فقتـل
  .ولده يحيى بن زيد فقتل في خراسان

خرج الضـحاك بـن قـيس علـى رأس الخـوارج فاسـتولى علـى الكوفـة وثـارت  ١٢٧وفي سنة 
حاك حتـى ثـار فلـم يكـد يهـزم الضـ. ١٢٧الثائرة بين بني أمية وانتهت بتولية مروان بن محمد سنة 

وجــاء رســله إلــى . ١٣١ونيســابور ســنة  ١٣٠عليــه أبــو مســلم فــي خراســان ودخــل مــرو فــي ســنة 
، وكــان التيــار فــي ١٣٢الكوفــة فولــوا أبــا العبــاس بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد االله بــن عبــاس ســنة 

وهــرب . الكوفــة يجــري نحــو أولاد علــي بــن أبــي طــلاب فحولــه أنصــار العباســيين إلــى بنــي العبــاس
  .ن إلى مصر حيث قتلمروا
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بعــد وفــاة أبــي  ١٥٨تــولى أبــو جعفــر المنصــور الخلافــة حتــى مــات ســنة  ١٣٦وفــي ســنة 
  .حنيفة بثمان سنوات

*  *  *  

أمـــا المدينــة فغنيـــة : فــي هــذه الصـــورة المتحركــة عـــرض لأقطــار العــالم الإســـلامي وبلدانــه
 ١٤سـنة (تقـى دجلـة والفـرات بتاريخها عن التعريف، وأما البصرة فقد أمر بإنشائها الفاروق عند مل

لتكــون معســكرا تلتجــئ إليــه الجيــوش مــن بــرد الشــتاء، فبنــى أبــو موســى الأشــعري مســجدها ) ١٧ –
وقعـــت فـــي  ٣٦وفـــي ســـنة . مـــن اللـــبن وســـرعان مـــا احتـــدم فيهـــا الشـــغب وازدهـــرت فيهـــا الحضـــارة

  .لفبلغ من نمائها أن ناهز عدد سكانها ثلثمائة أ ٥٠ضواحيها وقعة الجمل، وفي سنة 

أمــر الفــاروق ســعد بــن أبــي وقــاص بعــد موقعــة القادســية أنــي بنــي ) ١٩ – ١٧ســنة (وفــي 
الكوفة فأقيمت فـي موقـع صـحي علـى الفـرع الغربـي للفـرات لا يفصـل بينـه وبـين المدينـة جسـر ولا 
بحر، وصارت ملتقى الطرق ومفترقها بين الشرق والغـرب، وبنـى سـعد مسـجدها فـي وسـط المدينـة 

فلم يكد ينتصف القرن حتى صارت أبنيتهـا مـن اللـبن بعـد أن كانـت . ه دار الإمارةوبنيت إلى جوار 
وبــدو ) شــمال شــبه الجزيــرة(مــن شــاميين ونبطيــين . وعمرهــا أقــوام مــن كــل جــنس. خيامــا وأكواخــا

وفرس، ولم تكد تبنى حتى سرت فيهـا روح الشـغب فغيـر عمـر ولاتهـا فـي السـنوات الأخيـرة لحكمـه 
  .ثلاث مرات

ل أنصار علي ولم تزل تتداولهم الهزاهـز حتـى أذاقهـم الحجـاج عـذاب الهـون نحـوا كانوا أو 
حتـى إذا ظهـر العباسـيون أقـام . ولـم تـذق الطمأنينـة بعـد ذلـك) ٩٥ – ٧٥سـنة (من عشـرين عامـا 

أبو العباس بالأنبار، وأقـام المنصـور بالهاشـمية، مثلمـا أقـام الحجـاج مـن قبـل بواسـط، بعيـدين عـن 
شقاقها، وهي قصبة الإقليم في عهد بني أمية، وفي عهد السفاح والمنصور حتـى الكوفة وشغبها و 

  .بناء بغداد
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أراد عمر أن تكون الكوفة عاصمة للعـراق بـدلا مـن المـدائن، وعمرهـا والبصـرة بـأفواج مـن 
لكن العراق . المؤمنين الأولين من أصحاب الرسول ليشيعوا الحضارة الإسلامية العربية في الإقليم

بالوافدين إليه وبمن أنسلوهم مـا يصـنع الإقلـيم العظـيم، فصـيرهم عـراقيين بعـد أن كـانوا عربـا صنع 
  .طابع الإسلام. وإن كانت تحمل حضارتهم وشخصيتهم الطابع المشترك الأعظم

شكت الكوفة منشئها وبطل العراق سعد بـن أبـي وقـاص إلـى عمـر قائلـة إنـه لا يحسـن أن 
هـو كاتبـه زيـاد بـن أبيـه ) غـادرا(الأشـعري لأن لـه غلامـا ختـارا وشكت البصرة أبا موسـى !! يصلي

  .وعزل عمر أبا موسى وشاطره ماله. إذ كان له مائدة وبرذون

  .ودعا سعد على أهل الكوفة ألا يرضيهم االله عن وال ولا يرضي عنهم واليا

  !وكأنما تفتحت لهذا الدعاء أبواب السماء

وشـكوا المغيـرة ابـن . صفين وهـو فـي التسـعينشكوا عمار بن ياسر الذي مات محاربا في 
  .وطردوا سعيد بن العاص. شعبة

إن وليــتهم  –مــن يعــذرني مــن أهــل الكوفــة : "قــال –لمــا قــدموا علــى عمــر يشــكون ســعدا 
، "أنا أدلك يا أمير المؤمنين على القوي الأمين: "قال رجل". التقي ضعفوه وإن وليتهم القوي فجروه

، "فمنـذ اليـوم لا أسـميك إلا المنـافق: قاتلك االله: "قال) ابنه" (الله بن عمرعبد ا: "قال" من هو: "قال
والقــوي الفــاجر لــك . المغيــرة يــا أميــر المــؤمنين إن التقــي الضــعيف لــه تقــواه وعليــك ضــعفه: "وقــال

وفي فتنة ابـن الأشـعث بـذل ". فاخرج إليهم. صدقت فأنت القوي الفاجر: قال –" قوته وعليه فجوره
لكن . نصحهم لعبد الملك بن مروان بعزل الحجاج عسى أن يصلح بال أهل العراقرجال الشورى 

واالله إن أعطيت أهل العـراق نزعـي لا يلبثـون إلا قلـيلا : "الحجاج كان بهم خبيرا فكتب إلى الخليفة
ألا تــرى وتســمع بوثــوب أهــل العــراق مــع الأِشــتر . ولا يزيــدهم ذلــك إلا جــرأة عليــك. حتــى يخــالفوك
ان فلما سٍألهم ما يريدون قالوا نزع سعيد بن العاص ولما نزعه لم تتم لهم السنة حتـى على ابن عف

  ".ساروا إليه فقتلوه؟ إن الحديد بالحديد يفلح

وهكذا طفق مرجل الكوفة دائم الغليان، قرنا وربع قرن من الزمان، واستفحل نفـوذ الخـوارج 
  .أمراء منهم خاصة بالعراق عامة فظلوا يرون خلافة الأمويين غصبا وأمروا
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ومـا يـزال لهـم لـلآن عشـرات . أما شيعة علي فاتخذوا في الكوفة والبصرة مراكـزهم الرئيسـية
. كـــانوا يـــرون أن عليـــا أحـــق بالخلافـــة مـــن الخلفـــاء الســـابقين. مـــن الملايـــين فـــي العـــالم الإســـلامي

معصــوم،  وتطــورت الفكــرة فصــار مــنهم مــن يقــول إنــه. ويقولــون إنــه وصــى النبــي علــى المســلمين
وغــلا الــبعض فــألهوه، وانشــعبت الشــيعة شــيعا وأفراقــا حاربهــا بنــو أميــة حربــا ضروســا، فقتلــوا أولاد 

لأن يقــال كــافر أو مشــرك خيــر مــن أن : حتــى كــان الأميــر الأمــوي يقــول. علــي وأســباطه كــل قتلــة
  !يقال من نسل علي

  .وظلت المدينة خاصة الحجاز عامة معتزتين بأهل بيت الرسول

مائــة كانــت ظــلال الأمــويين آخــذة فــي الانحســار، وشــرعت الــريح تجــري رخــاء  وفــي عــام
فـألف علـي بـن عبـاس جمعيـة سـرية ذات شـعبتين تـدعو . لسفائن الشيعة يزجيها دعاة بني العباس

فلمــا دخلــت . لأهـل بيــت النبــي، وكانــت الكوفــة مقــر إحــدى الشـعبتين ومقــر الشــعبة الثانيــة خراســان
  .اق كانت الكوفة قصبة المدافعين كما كانت مخبأ الثوارجيوش أبي مسلم إقليم العر 

فأخـذ يعمـل فـي . بويع لأبي العباس بالخلافة حيث تلاقت بالكوفة الأولويـة المظفـرة لقـواده
وراحت سيوف العباسيين تحصـد الـرءوس ). السفاح(ظمأ لا يرتوي ليكون جديرا في التاريخ باسمه 

  .م شرعت تنبش القبوروتقذف الجماجم، ولما لم تروها بحار الد

بدءوا بقبر معاوية وثنوا بقبر يزيد، وانثنوا إلى قبر عبد الملك، فلم يجدوا ما يصـنعون فيـه 
.. فــألقى الســفاح جثتــه لــم تبــل بعــد فضــربها بالســياط. ثــم وجــدوا ضــالتهم فــي قبــر ابنــه هشــام. مثلــة

  .ثم ذراها في الهواء. ز وحرقها.وصلبها

لخياشيم برائحة الدم، عبر النهر سباحة إلى أفريقية فتى لم وفي هذه المجزرة التي ملأت ا
عبـر البـرزخ . يكد يطر شـاربه بعـد، هـو عبـد الـرحمن الـداخل بـن معاويـة بـن هشـام بـن عبـد الملـك

لـيمكن فـي اثنـين وثلاثـين عامـا لحضـارة وضـع قواعـدها موسـى بـن نصــير  ١٣٩إلـى أسـبانيا سـنة 
رأس جسـر حــاول الشـرق أن يغــزو منـه الغــرب  –حربــي علــى التعبيـر ال –فأنشـأ . وطـارق بـن زيــاد

وأن ينقل خلال البحـار، والأجيـال، تلـك المدنيـة التـي ازدهـرت فـي فجـر التـاريخ فـي أينـا واسـبارطة 
مــن مرقــدها بعــد أن  RENAISSANCEوفــارس ورومــا وبيزنطــة، فانبعثــت حركــة الإحيــاء العلمــي 

بالشــــرق الأدنــــى ودمشــــق والقــــاهرة  –وائيــــة كالرســــالات وكــــالبرد المائيــــة واله –مــــرت فــــي طريقهــــا 
  .والقيروان وما إليها
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ولقــد يخيــل إلــى النــاظر أن هــذه القلاقــل كـــادت تنــزف دم الأمــة، لكنهــا فــي الواقــع كانـــت 
اهتزازات الجسم الذي يحـاول أن يسـتقر، ليسـتمر، وامتحانـا لقـوى أمـة جمـع فيهـا الـدين الجديـد مـن 

ظهور الدولة العباسية آية علـى مـا فـي ذلـك الثبـات مـن كل عنصر، فثبتت على الامتحان، وكان 
  .فيض القوة ووفرة الفتوة

كان القرن الأول استجماعا لقوى الأمة، واستعدادا لعهدها الجديـد، فلقـد أدت الإمبراطوريـة 
السياسية التي وطد أركانها معاوية وخلفاؤه رسالة هي حسبها، وآن للطور الثالث مـن تـاريخ الأمـة 

لـم تكـن هـذه الهـزات الدمويـة التـي ألفهـا كيـان . طور الحضارة كما سـماه ابـن خلـدون أن يجئ وهو
الأمـــة إلا كأوجـــاع المخـــاض تبشـــر بالوليـــد الموعـــود، لتخلـــد حضـــارة الإســـلام نفســـها فـــي الوجـــود، 

  .بأسلوب جديد

فقــد كـان علـى الدولـة الجديــدة وإذا كانـت دولـة بنـي أميـة قــد نشـرت ألويـة الإسـلام بـالغزو، 
فــي وديــان دجلــة والفــرات أو دولــة الأنــدلس أو الــدول الناشــئة علــى ضــفاف النيــل وســاحل البحــر 
الأبـــيض، أن تنشـــر الحضـــارة الإســـلامية بفتوحـــات الفكـــر، وأن تبعـــث بآثارهـــا فـــي مهـــاب الريـــاح 

  .الأربع

*  *  * 

تيـار الحضـارة الـذي لا يتوقـف إلا  فتعالوا إذن أيها المفكرون، واحدا إثر احد، واسكبوا في
. ولــيحس كــل مــنكم ذلـــك الحنــين المعــذب إلــى الابتكـــار. لينــدفع، تلــك الفيــوض الدافقــة مـــن النــور

لقد دنت فترة انتقال وأنتم همزة الوصل، فصلوا .. وليكن منكم الغواصون في أعماق الحكمة والعلم
  .العلياالماضي بالحاضر، وقولوا كلمة الفكر، إن كلمة الفكر هي 

بــدأت بالترجمــة، فنقلــت إلــى . انطلقــت العقــول الإســلامية ظمــآى تكــاد تمــوت مــن الصــدى
العربيــة مــن اليونانيــة والســريانية والفارســية والنبطيــة والهنديــة، ولــئن صــح أن اســطفان وماريــانوس 
وابــن أبجــر قــد ذكــروا العــرب فــي أواخــر أيــام بنــي أميــة بــالعلم اليونــاني حتــى جعــل عمــر بــن عبــد 

عزيـــز ابـــن أبجـــر رئيســـا للمصـــلحة الطبيـــة، وأن خالـــد بـــن يزيـــد كلـــف الـــبعض بنقـــل بعـــض كتـــب ال
الصنعة، أو وجد عرب يجيدون اليونانية كصالح بن عبد الرحمن وعبد االله بن عبد الملك أو سالم 
أحد رجال هشام بن عبد الملك، إن هؤلاء لم يكونوا إلا طلائع الركب الضخم، الذي بدأ على يديه 

العلم، من العالم القديم إلى العالم الجديد في عهد المنصور يتقدمـه جـرجس بـن جبرائيـل وقـد رحلة 
قســطا بــن لوقــا وســيد : ثــم توالــت الأســماء تتــرى.. كــان طبيبــا للمنصــور ولبيمارســتان جنــد يســابور

والحســن بــن ســهل والــبلاذري، ). الســير(ينقــل كليلــة ودمنــة وخداينامــة ) ابــن المقفــع(النقلــة روزبــة 
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نقلون من الفارسية، ومنكة وابن دهن الهنديان ينقلان من الهندية، وابن وحشية ينقـل مـن النبطيـة ي
وأخذ الرشيد يبعث الرسل في كل مكان ليجيئوه بالكتب ليعربوهـا، وجـاء المـأمون . كتبا في الفلاحة

هاشــم  بعــده يصــنع أكثــر ممــا صــنع، وانتقــل الــروح العلمــي إلــى وجــوه الدولــة وإذا ببيــت كبيــت بنــي
المنجم في منتصف القرن الثالث يشجع على العلم رجالا كحنين بن إسحاق، وحبيش بن الحسـن، 

) بيـت الحكمـة(وثابت بن قرة، يدفع لهم شهريا خمسمائة دينار لترجمة والتعريب، كما أنشـأ الرشـيد 
د ، وابــن ماســويه مــن جامعــة جنــ)الكتــب الفارســية(وعــين فيــه الفضــل بــن نوبخــت للقســم الفارســي 

للمحافظــة علــى مــا يتــرجم مــن كتــب ولنشــر مــا تتضــمنه ) الكتــب اليونانيــة(يســابور للقســم اليونــاني 
المترجمات من علوم، وأنفذ إلى بلاد الروم سلما صاحب بيت الحكمة والحجاج بن مطر وغيرهمـا 

  .ليبحثا عن طرائف الكتب

فـي علـم  –جاهليـة في ال –وهكذا أضيف إلى ثروة الأمة التي كان ينحصر تراثها العلمي 
النجـــوم والقيافـــة والآداب والأنســـاب رؤوس أمـــوال ضـــخمة مـــن الرياضـــة والفلـــك والمنطـــق والفلســـفة 

وتعـرف العـرب إلـى فيثـاغورس . والطب والهندسة والموسـيقى والجغرافيـا والنبـات والحشـرات وغيرهـا
. والإداريــــةوإقليــــدس وجــــالينوس وبطليمــــوس وأفلاطــــون وســــقراط وأرســــطو، وإلــــى الــــنظم السياســــية 

فيـه سـتة ) أبـي الجعـد(وانطلق الفكر الإسلامي فـي حريتـه إلـى أبعـد الحـدود حتـى لتـرى بيتـا كبيـت 
  .اثنان شيعيان واثنان مرجئان واثنان خارجيان. إخوة

وكمــا اهــتم المنصــور بالفلــك والطــب، عنــي الرشــيد بالرياضــيات وأولــع المــأمون بــالمنطق 
ين الســابقة أســماء آل بختيشــوع وأبــي بشــر متــى بــن يــونس والفلســفة، وأضــيفت إلــى أســماء المتــرجم

وعلــي بــن زيــاد اليمنــي . ويحيــى بــن عــدي واســطفان بــن باســيلي ينقلــون مــن الســريانية إلــى العربيــة
. ثــم انتقــل العلــم كــدورة الشــمس مــن المشــرق إلــى المغــرب. وإســحاق بــن زيــد ينقلــون مــن الفارســية

دون وأمثـالهم، ولـم تبـق الترجمـة سـبيلا للعلـم وحـده فظهر ابن باجه وابـن طفيـل وابـن رشـد وابـن خلـ
فـــإذا بـــابن الهيـــثم يبيـــع فـــي كـــل عـــام نســـخا ثلاثـــا مـــن نســـخة هـــي . بـــل أصـــبحت وســـيلة للمعـــاش

  .بمائة وخمسين دينارا يعيش مها طول العام) المجسطي(و) المتوسطات(و) إقليدس(

ــة الأولــى مــن تــاريخ الدولــة العباســية التــي وصــلت العــرب بــالعلوم  ولــم تكــن الأعــوام المائ
الأجنبية قد بدأت بعد حين كانت النهضة الفقهية التي يحمل أعلامها أبو حنيفة قـد سـجلت روائـع 

مرضــا ظنــه مـــرض  ١٤٨آياتهــا فــي جــامع الكوفـــة، ولــم يكــن المنصــور قـــد مــرض بعــد فــي ســـنة 
ه وعلمـاء من جامعة جند يسابور وأبل علـى يديـه فأنزلـ) جورج أو جرجس(الموت فاستقدم لعلاجه 

جند يسابور أرفع المنازل في بلاطه، وورث حفيده جبريـل هـذه المنزلـة فـي بـلاط الرشـيد حفيـد أبـي 
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 ١٥٠وإذا كــان جــرجس أول مــن تــرجم للمنصــور فــإن أبــا حنيفــة قــد أنهــى رســالته فــي ســنة . جعفــر
  .قبل أن يقدم جرجس تراجمه للعقول

ل مــن القــرن الثــاني كــان أثــرا فالفقــه الإســلامي الــذي دوى صــوت إمامــه فــي النصــف الأو 
  .للوثبة الإسلامية الخالصة التي وثبها أبو حنيفة

  وإن المرء ليتساءل لماذا سبق الفقه في ميدان النهضة الفكرية كل العلوم؟

والجـــواب عـــن ذلـــك أن الحضـــارة الإســـلامية كانـــت تهتـــف بهـــا غريزتهـــا أن تخلـــد نفســـها، 
تــــا أو تصــــويرا كمــــا صــــنع الرومــــان والمصــــريون وليســــت ســــبيلها إلــــى ذلــــك التخليــــد عمــــارة أو نح

فتلك كانت مفاخر دون مفخـرة الأمـة الإسـلامية التـي يحويهـا كتابهـا مـن شـريعة وعقيـدة، . واليونان
فكان طبيعيا أن تندفع مواهب الأمة الكبرى نحو أول مقومات الإسلام وهو الشريعة، وبهذا تناهت 

لمعاصـرين فرددوهـا بلسـان الـزعيم الفكـري الـذي قدرتـه إلى حلقة الكوفة أصوات الفقهـاء السـابقين وا
العناية الإلهية لنصرة الدين، وتلت هذه الوثبة الفكرية الوثبة السياسية التي عاصرت في تحضيرها 
وظهورهـا حيـاة أبــي حنيفـة العلميـة، وهــي قيـام الدولـة العباســية، ثـم انبعـاث تلــك الفكـرة التـي خلــدت 

  ).بغداد(إنشاء المدينة التي لم ير مثلها الزمان إلى ذلك الزمان بها الحضارة العباسية نفسها ب

ليست مصادفة تلك التي جعلت بالعراق حلقة أبي حنيفة كالجامعة في النصف الأول من 
القرن الثاني بالكوفة حيث كان محمد بن علي بن عبد االله بن عباس وابنه إبراهيم الإمام من بعده 

  .وفة وفي خراسان حيث الكثرة الغالبة من الموالي والفرسيمهدان للدولة الجديدة في الك

وليست مصادفة أن يكون فقه الدولة الجديدة هو فقه مدرسة الكوفة، وأن يعمـد أبـو جعفـر 
إلـــى الانتفـــاع بـــه فـــي المدينـــة الجديـــدة فيكـــره أبـــا حنيفـــة علـــى التعـــاون معـــه، ويتنـــاهى الرشـــيد فـــي 

  .الإعجاب به فيكلل بالمجد هامات تلاميذه

ــــزمن متصــــلة الحلقــــات والظــــواهر بســــطرها  ليســــت هــــذه كلهــــا مصــــادفة، ولكنهــــا روايــــة ال
وإنهــا يــد العنايــة تحــرك الإنســانية نحــو مصــايرها المحتومــة تريــد . بالوقــائع، ويتــرك للوقــائع الكــلام

  .لرسالة الإسلام أن تصل بين عهدي الحضارة

  

خ، وتوســـطت عصـــور كانـــت حضـــارة العصـــور الأولـــى توشـــك أن تكـــون حـــديثا فـــي التـــاري
الظلمات تكاد تطمس شعاع الماضي فـي ظـلام الليـل المتكـاثف، تحملـت الحضـارة الإسـلامية إلـى 
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ولــم يخفــت صــوت المســلمين مــن جامعــات الأنــدلس عنــد . العصــور الحديثــة أنــوار القــرون الأولــى
 إلا بعـد أن كانـت دولـة إسـلامية كبـرى قـد تسـلمت بـرزخ ١٤٩٣برزخ جبل طارق فـي الغـرب سـنة 

وإذا كـان فـتح المسـلمين للقسـطنطينية . ١٤٥٣القسطنطينية في الشرق مـن نحـو نصـف قـرن سـنة 
فـي العصــور الحديثــة، فـأي مجــد للإســلام  RENAISSANCEيـؤرخ بــدء عصـر النهضــة والإحيــاء 

  !وأين منه أي مجد سياسي وفتح حربي! ذلك المجد

من حكم بني العباس، لم تكـن هذه النصرة التي نصرت بها الدولة العلم في المائة الأولى 
  .لها مشابه في العهد الذي كان أبو حنيفة يدرس العلم فيه وفيما قبله للناس

كان السفاح وأبو جعفر في العهد الذي عاشه أبو حنيفة في حكميهمـا، فـي شـغل بـالحرب 
  .مع خصومهما

ت ولحســاب االله لا لحســاب أحــد، وكانــ. فالنهضــة التــي نهضــها أبــو حنيفــة نهضــها وحــده
  .نهضة أصيلة مقطوعة الصلات بالترجمات

ولــئن كــان الطــب قــد اســتفاد ممــا تــرجم فــي عهــد المنصــور أو تولتــه أيــدي الأجانـــب، أو 
كانــت الفلســفة وغيرهــا قــد حــدثت مــع مــا تــرجم مــن فلســفة أجنبيــة، إن الفقــه الإســلامي كــان لــه مــن 

ية، وخصــــوبة تربتــــه ووفــــرة أصــــالته ونظــــم شــــريعته ومميزاتهــــا الاجتماعيــــة، والاقتصــــادية والسياســــ
منابعه، ما فاق ألـواح الرومـان الاثنـى عشـر، وشـرائع صـولون وليكـرج، فلـم يلتفـت إلـى ألـواحهم أو 
. شرائعهم أحد، ولم يترجم منها مادة، وبقى الفقـه فـي صـفاء جـوهره نقـي الصـفحة خـالص الديباجـة

  .الكريم وسنة الرسول تجمعه العروة الوثقى في جملته وأجزائه بأصوله الجامعة في الكتاب

مــن تــأثير الفقيــه الرومــاني " Indeaiableآثــار لا تنكــر "زعــم بعــض المستشــرقين أن هنــاك 
وهــو زعــم يظهــر بطلانــه مــن أول نظــرة بالنســبة لأبــي حنيفــة خاصــة، والفقــه ! فــي الفقــه الإســلامي

ـــه ثقافـــة منحـــدرة مـــن ا لمحـــيط عامـــة، وإذا كـــان لأبـــي حنيفـــة بصـــر بالفارســـية، أو كانـــت تحـــيط ب
الجغرافي والاجتماعي الذي توارثه العراق عن فارس، فإنه لم يظهر أثر للمتـرجمين أو للمترجمـات 
في حياته مع اتساعها وطولها وكثرت الرحلات والاتصالات، ولقد كان الفقه في حلقته وفي سائر 

ومه أو الحلـق بالمسـجد الجـامع إسـلاميا صـراحا فـي منابعـه وسـواقيه، لـم يأخـذ عليـه أحـد مـن خصــ
  .مؤرخيه أنه تأثر بشئ أجنبي أو عالج أثرا أجنبيا

فلا . وإذا كانت معاملات الفرس قد تأثرت بمعاملات الرومان أو اليونان عن طريق الشام
ولا يســمع القــول بوجــود التشــابه أو التــأثر إلا بعــد أن تقــدم . أثــر للفــرس ولا للرومــان فــي الشــريعة
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يها الزاعمون في الأصول والفروع، وفي اتجاهـات التشـريع، الخصوصيات المتشابهة التي يستند إل
ــم يــدلونا علــى القواعــد "التــي لا تنكــر"وهــو مــا لا يســوقه إلينــا القــائلون بوجــود هــذه الآثــار  ، كمــا ل

المشـــتركة والتفاصــــيل المتفقــــة، حتــــى تقبــــل الــــدعوى شـــكلا، لتنــــاقش موضــــوعا، كمــــا يقــــول رجــــال 
  .القانون

خ جزئيـــة مـــن الجزئيـــات، أو شـــبهة أو صـــدفة فـــي مظـــاهر ولـــيس بســـائغ أن يتلقـــف المـــؤر 
فكــل شــريعة تقــوم علـــى قواعــد مــن أصـــول . التفكيــر، ليقــال مــن جرائهـــا بتشــابه الفقــه فــي الشـــرائع

وإذا تشــابه العــرف فــي البلــدين فتشــابه حكمــه فيهمــا فــلا وجــه للقــول . التفكيــر البشــري توافــق العقــل
  .داتبتشابه الشرائع دون الالتفات لتشابه العا

ومــن المســلم أن صــلة الترجمــة العلميــة المؤكــدة باللغــة اليونانيــة والســريانية لــم تظهــر فــي 
حــين كانــت مدرســة أبــي حنيفــة قــد بلغــت أوجهــا فــي مســجد  ١٣٦عهــد أبــي جعفــر أي بعــد ســنة 

  .الكوفة، وكان أستاذها في أواخر عقده السادس يرأس الحلقة نحو ستة عشر عاما

ين الشــام والحجــاز والــيمن والمدينــة ومكــة، حتــى إذا انتقــل إلــى أمــا الشــافعي فقــد ترعــرع بــ
. بغــداد ومصــر فــي خاتمــة القــرن لــم يظهــر علــى فقهــه أثــر مــن الآثــار التــي ادعاهــا المستشــرقون

  .والذين تتبعوه في دراساته ومقولاته يدركون كيف كانت كلها إسلامية خالصة

  .فأما مالك فكانت عمدته السنة وفقه المدينة

  .بن حنبل ففقهه كله السنةوأما ا

، أن ١٩٤٥قرر مؤتمر لاهاي ما قرره مؤتمر واشنطون أخيرا فـي سـنة  ١٩٣٧وفي سنة 
  .الشريعة الإسلامية مصدر للقانون مستقل عن مصادر اليونان والرومان

*  *  *  

لم يكد المنصور يلي الخلافة حتى راح يحارب الشيعة حربا ضروسا في العـراق وفـي كـل 
وكأنما كتـب عليـه .. كتب القلق على هذا الإقليم حتى ولو صارت إليه مقاليد الأمورمكان، كأنما 

  !أن يثور حتى على ذاته

  

  !ولكن ما لهذه الثورات تحمل الخير مع الشر
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إنهــا ثـورة جهــال فيظهـر فيهـا العلــم، أو ثـورة علــى ! ومـا لكفـة الخيــر فيهـا تــرى غالبـا أرجـح
ولقـــد تكــون ثــورة دهمـــاء !! ين كالشــمس بعــد الســحابالحــق فيخــرج الحــق منهـــا أبلــج وضــاح الجبـــ

فتكشــف عــن انتصــار المعــاني الرفيعــة فــي الحريــة أو فــي الــدين أو الاقتصــاد أو السياســة أو غيــر 
  ..!ذلك

  :أو كما يقول الشاعر. إن الهدوء ليس الاطمئنان، والسلام الدائم ليس سلامة دائما

  *وحسبك داء أن تصح وتسلما * 

كــان فيهــا مــن كــل شــئ، مــن الكفــر : "عــن الثــورة الفرنســية" هيجــو"ل فــلا عجــب فيمــا يقــو 
ومـــن الفوضـــى والنظـــام، ومـــن الطغيـــان . والإيمـــان، ومـــن الجهالـــة والمعرفـــة، ومـــن العدالـــة والظلـــم

ولا عجب أن تنجلي تلك المتناقضات عـن تحريـر أوروبـا، فأنشـأ الثـورة إيطاليـا وألمانيـا، . والتسامح
وأعلنــت حقــوق الإنســان ومكنــت . عقالــه،وجمعت بــين الــدين والتقــدم وأطلقــت الفكــر الإنســاني مــن

  ".للتقدم الصناعي والاقتراع العام ومساواة المرأة بالرجل

بلـدا يثـور قرنـا مـن الزمـان، علـى نفسـه . فإذا رجعت إلى العـراق رأت عينـاك مصـداق ذلـك
ي أنفـس النـاس فيـه، فـي حينا وعلى غيره دائما، دون أن ينضب معينه، بل إن الثورة لتقويه، وتزكـ

تبـــدأ مـــن الجنـــوب الشـــرقي للصـــحراء . رقعـــة منبســـطة مـــن الخصـــب والحضـــارة وامتـــزاج العناصـــر
ــال حلــوان، مــن عبــدان إلــى الخلــيج الفارســي فتشــمل بــلاد . الســورية عنــد الحــدود الفارســية إلــى جب

ا الصـغرى وفـارس الأشوريين والبابليين وشبه الجزيرة مما يرويه دجلة والفرات ويتصل بسوريا وآسي
والبحـــر، حيـــث تـــرتبط فـــي نشـــاط تجـــاري بآســـيا الوســـطى وبالهنـــد وشـــرق أفريقيـــا وشـــواطئ البحـــر 

يعمرهــا مــع المســلمين فــرس يــدينون بالزراداشــتية أو بالمســيحية، ومــانويون يــدينون بمــزيج . الأحمــر
ة اليونانيــة مــن الزرادشــتية والهنديــة والمســيحية، وحرانيــون لهــم عقائــد خاصــة، كمــا تســربت الحضــار 

وبعد أن أنشأ كسرى مدرسة جند يسابور في كوزستان اسـتمرت . إلى الإقليم منذ غزوات الاسكندر
ـــام الحضـــارة الإســـلامية، فظلـــت تـــدرس الطـــب  المدرســـة ثلثمائـــة عـــام بـــرغم زوال ملـــك الفـــرس وقي

ســـتهم والفلســـفة واليونانيـــة، وســـاعد رجـــال مـــن ســـوريا فـــي نقـــل أطـــراف مـــن الحضـــارة اليونانيـــة بدرا
لأرسطو وكتـب الطـب وكتـب الحسـاب لأبـوقراط وجـالينوس ودسـقوريدس وإقليـدس وأمثـالهم، ونقلهـم 

كمـا سـاعد أهـل حـران علـى التوسـط بـين الحضـارة اليونانيـة والعـرب عامـة . مؤلفاتهم إلى السريانية
ل وبهذا كانت مدرسـة جنـد يسـابور محـط أنظـار أهـ. لاحتفاظهم بالدين المسيحي وبالصلة ببيزنطة

حران وقساوسة شبه الجزيرة، كما كانت القناة الفكرية التي وصلت بـين العـرب والحضـارة اليونانيـة 
  .خلال فارس
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الزرادشيتة تسبق المسيحية . في هذه البقاع ترعرعت حضارة يانعة تكتنفها ديانات متتابعة
مسيحية تنزل قبل ثم ال. واليهودية في الشمال تسبق الزرادشتية بنحو تسعة قرون. بنحو ستة قرون

كأنمــا اختصــت الســماء بأســرارها غــرب . الإســلام فــي شــمال جزيــرة العــرب بنحــو ســتة قــرون أخــرى
  .آسيا في تلك القرون العشرين

وكـــان العـــراق محســـوبا علـــى فـــارس وموصـــولا بهـــا علـــى الوجـــه الـــذي بينـــا، بحكـــم تاريخـــه 
ات والجنســيات والآراء لــم وموقعــه وجــنس ســكانه وطبيعــة إقليمــه، فتجمعــت فيــه أخــلاط مــن المــدني

وأرهف حس بنيه ذلك الانفعال المستمر في حدة وعرام لم يشـهدهما بلـد . تشهد مثلها جزيرة العرب
  .إسلامي، فعلم العراقيين أن الحياة كفاح مستمر، لا يسكن إلا أن تسكن النفس كونها الأبدي

ملكاتهـا إلـى الوجـود  –كالفرد  –وإذا عاشت الجماعة في انفعال وانبعاث مستمرين برزت 
  .فاستثمرت كل ما في كيانها من قوة وفتوة

  .ومنك لتلك النزعات في نفوس أهل العراق دين يحبب الجهاد في سبيل الاعتقاد

احـتفظ العــراق دائمـا بشخصــيته حتـى إن عمــر لمــا دون الـدواوين كانــت لغـة ديــوان العــراق 
ية، ومع ذلك ظلت الحسبانات بالفارسية، إلى العرب ٧٨هي الفارسية إلى أن نقله الحجاج في سنة 

فقد كـان نصـر  –وكانت تحكم من العراق  –أما في خراسان . ويبقى أغلب كتاب خراسان مجوسا
ولمــا أنشــئت . بــن ســيار أول مــن نقــل الكتابــة إلــى العربيــة مــن الفارســية فــي أواخــر أيــام بنــي أميــة

. و واللغـة لحاجـة النـاس فيهـا إلـى العربيـةالبصرة كان الناس يتكلمون فيها بالفارسـية، فعنيـت بـالنح
علــى رأســها الــزعيم الجســور . كمــا غــدت مركــز حركــة علميــة تجلــت فــي علــم الكــلام وفــي الاعتــزال

الحسن البصري، وقد قيل إن الحكمة التـي رزقهـا جاءتـه منـذ كانـت أمـه تخـدم أم سـلمة زوج النبـي 
  .فكانت أم سلمة تناوله ثديها إذا بكى
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ق بالدولة الجديدة وأنشئت بغداد آذنت الدنيا بعهد جديد وبقى العراق جوهرة ولما جاء العرا
التاج ومفخرة الخلفاء، حتى إن المأمون بعد نحو قرن مـن خلافـة بنـي العبـاس ليبـاهي بـه عجائـب 

  !الكنانة

إذ قـدم إلـى مصـر  –وكـان يسـميهم إخوتـه  –جلس في تواضع العـالم بـين إخوانـه العلمـاء 
فلــو رأى العــراق . ألــيس لــي ملــك مصــر: لعــن االله فرعــون حيــث يقــول: وقــال ٢١٧فــي أول ســنة 

فـإن االله عـز وجـل . يا أميـر المـؤمنين لا تقـل هـذا: وخصبها؟ فرد سعيد بن عفير عن مصر بقوله
، فمـا ظنـك يـا أميـر المـؤمنين بشـئ )ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كـانوا يعرشـون: (قال

  !!دمره االله هذا بقيته
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